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تقریر حول الحاجة إلى تقییم التلوث البیئي الناجم عن النزاع المسلح الذي نشب مؤخراً بین 
لبنان وإسرائیل، وإلى التلطیف من حدة تداعیات النزاع على البشر والحیوانات البریة والموارد 

. الطبیعیة

دیفید سانتیو، مختبرات غرینبیس، جامعة اكستر، بریطانیا. د
2006طس أغس/آب

فبعد مرور وقت طویل على وقف إطلاق النار والقصف، یظل . تُعتبر البیئة ضحیة حتمیة في أي نزاع مسلح
البشر، ومثلھم الحیوانات، یعیشون انعكاسات الضرر الذي یلحق بالبیئة الطبیعیة والمدینیة، سیّما وأنھ ضرر قد 

.  یستحیل في بعض الحالات إبطالھ عملیاً

لمنشآت والمرافق الصناعیة، كمحطات تولید الكھرباء ومخازن الوقود، ومعامل تكریر المیاه ومنشآت الواقع أن ا
للتلوث الكیمیائي الخطیر، ) وإن لم یكن الوحید(تجمیع النفایات أو إتلافھا، قد تشكل تحدیداً مصدراً بؤریاً فعلیاً 
فقد یتسرب النفط وغیره . ضررت عن غیر قصدسواء أتم استھداف ھذه المنشآت والمرافق بالأسلحة عمداً أو ت

من المواد الكیمیائیة المحفوظة في صھاریج التخزین أو البرامیل أو غیرھا من المستوعبات، ما من شأنھ أن 
 ویؤدي بالتالي إلى تلوث البیئة والموارد الطبیعیة الحیویة؛ بل إن ھذا التلوث قد ةیلوّث المیاه والھواء والترب

وفي حال تسرّبت الملوّثات إلى المیاه الجوفیة، یمكن للتلوث أن یدوم . و حتى لسنوات عدةیستمر لأشھر أ
.  عشرات السنین

 – في ما یتعلق بالنزاع الأخیر، یشكل تسرب النفط من المعمل الحراري للطاقة ومن خزانات الوقود في الجیة 
كما أنھ یشكل تھدیداً للبیئة البحریة الساحلیة في  واحداً من تداعیات ھذا النزاع الأكثر تجلیاً، – بیروتجنوب 

أضف إلى ذلك أن تسرب النفط ھذا قد شكل على نحو . لبنان وجنوب سوریا على المدى الطویل والقصیر أیضاً
 محور الاھتمام الوطني والدولي الأعظم إلى یومنا ھذا في ما یتعلق بالجھود الحثیثة التي تبذل من تفھمھیمكن 
 لیس العامل الكیمیائي الوحید الذي الفیولإنما لا شك في أن . دة التداعیات وإزالتھا بشكل تام حقلیصأجل ت

ومن الضروري بالتالي أن یلحظ التقییم المنسّق لمرحلة ما بعد . تسرب من المنشآت المتضررة بفعل النزاع
ة، والحفاظ على سلامة ما تبقى من النزاع في أولویاتھ تحدید طبیعة وحجم التسریبات الكیمیائیة الأخرى الملحوظ

مرافق التخزین المتضررة ما إن یصبح إجراء ھذا التقییم ممكناً وآمناً، وذلك على غرار التقییمات التي أُجریت 
.من قبل في البلقان وأفغانستان والأراضي الفلسطینیة المحتلة

الأسلحة والذخائر الحربیة في مناطق مدنیة أضف إلى ما تقدم أن الحرائق تشكل ھي أیضاً نتیجة حتمیة لاستخدام 
والواقع أن الحرائق التي تشب في منشآت تخزین الوقود والمواد الكیمیائیة قد تكون خطیرة جداً . أو صناعیة

بحیث تطال أخطارھا فرق الإطفاء وأیضاً السكان في المناطق المجاورة المعرضین لدخان الحرائق والغازات 
عن التخزین أو الضبط الجید لكمیات كبیرة من المواد الكیمیائیة في ظل الظروف وبغض النظر . المنبعثة

أو اندلاع الحرائق، بتفاعلات لا یمكن ضبطھا، لا بل /العادیة، فإن ھذه المواد قد تتسبب، جراء الانفجارات و
كالة تتفاوت بحسب فقد تنبعث مجموعة كبیرة ومتنوعة من الغازات والأبخرة السامة والأ. ویستحیل التنبؤ بھا

مزیج المواد الكیمیائیة وغیرھا من المواد، كما قد تتلبّد السماء بسحب كثیفة من الرماد والدخان المؤذي المحمّل 
. بالجسیمات والدقائق

تقریر أولي
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 التي تحملھا الریح من حریق كیمیائي، كأول أكسید ھذا وقد یكون الخطر المباشر المتمثل بالغازات السامة
نید الھیدروجین وكلورید الھیدروجین وأكسید الكبریت والنتروجین والأبخرة المنبعثة من المنتجات الكربون وسیا

الكیمیائیة غیر المحترقة، حاداً إنما قصیر الأمد نوعاً ما باعتبار أن الغازات تتبدد إلى مستویات تكثیف متدنیة 
ى وجھ الخصوص تلك المرتبطة بجزیئات في المقابل، یمكن للملوّثات الأخرى، وعل. نسبیاً مع مرور الوقت

والرماد والمشتملة ربما على مواد كیمیائیة نشأت بفعل الاشتعال غیر التام لمواد أخرى، أن  (Soot)  السخام
تدوم لوقت أطول بكثیر، الأمر الذي یؤدي إلى تلوث بیئي طویل الأمد ویترك حیاة البشر والحیوانات البریة 

فعلى سبیل المثال، یشكل الاحتراق المفتوح . ر وقت طویل على إخماد الحریقعرضة للأخطار حتى بعد مرو
وغیر المضبوط للكیمیائیات وغیرھا من المواد،  ولا سیّما في الحرائق التي تطال مواداً كیمیائیة معالجة بالكلور 

ككلورید (ستیكیة أو مواداً بلا) كبعض المواد المذیبة والمبیدات وغیرھا من المواد الكیمیائیة الصناعیة(
والواقع أن ھذه المركبات الكیمیائیة . ظرفاً مثالیاً لتكوّن مركبات الدیوكسین والفیوران المكلورة) البولیفینیل

ھذا . السامة والمسرطنة لا تزول بسھولة، كما أنھا قد تتراكم في أنسجة الجسم، لا بل وتنتقل من جیل إلى آخر
والمسببة لأمراض ) PAHs(بونیات العطریة المتعددة الحلقات وتشكل مجموعة متنوعة من الھیدروكر

كذلك تُعتبر الجسیمات في الدخان، . السرطان ملوثات شائعة في السخام والرماد المنبعثین من مثل ھذه الحرائق
ي خطیرة بحد ذاتھا ف)  آلاف جزء من المیلیمیتر10أقل من (ولا سیّما تلك الموجودة في أصغر الجزیئات الدقیقة 

.حال تم استنشاقھا، ولا سیّما من قبل أفراد یعانون أصلاً مشاكل في التنفس

وعلى الرغم من أن الاھتمام انصب تحدیداً على الضرر الفعلي في معمل الجیة الحراري، إلا أن معلومات غیر 
، بتاریخ 2قم تقریر بیئي ر(ئة موثقة من مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة وبرنامج الأمم المتحدة للبی

تشیر إلى أن أضراراًً قد لحقت بالمعمل الحراري ومصفاة التكریر في الزھراني ) 2006أغسطس / آب4
وبمخازن للوقود في مناطق أخرى، فضلاً عن الضرر الذي أصاب عدداً من المرافق والمنشآت الصناعیة في 

یُستخدم فیھ (لاً للمواد البلاستیكیة في صور وتشمل المرافق المتضررة معم. أنحاء مختلفة من الأراضي اللبنانیة
مركب كلورید الفینیل المستقل الجزیئات المعالج بالكلور والمسبب لأمراض السرطان، بالإضافة إلى مواد 

، وأقسام من شبكة الإمداد بالطاقة قد لاتزال تحتوي على الملوثات العضویة الدائمة المعروفة )كیمیائیة أخرى
 المتعددة التكلور والمستخدمة كموائع للمحوّلات، ومرافق معالجة میاه الشفة ومیاه المجاریر بمركبات البیفینیل

التي انبعث منھا ربما غاز الكلور المفاعل والحات البالغ السمّیة، بالإضافة إلى مصنع لمعالجة المواد الغذائیة في 
ولم تتوافر . وث المجاري المائیة المجاورةبعلبك ربما أدى تضرره إلى تسرب غاز النشادر المسبب للاختناق وتل

حتى الآن معلومات عن الأضرار المحتملة التي لحقت ربما بمنشآت أخرى وبمواقع تلف وتخزین الدوالیب 
والنفایات الخطیرة وما شابھ ذلك، علماً بأنھ لا ینبغي بنا أن ننسى أن التحدیث الحالي لمكتب تنسیق الشؤون 

المتحدة للبیئة لا یتجاوز التقییم الأولي الذي یرتكز بشكل رئیس إلى المعلومات الواردة في برنامج الأمم /الإنسانیة
. التقاریر الصحفیة والمصادر الإلكترونیة على شبكة الإنترنت، والواجب تثبیتھا بالحقائق المیدانیة

رة، یمكن للحرائق التي تندلع أضف إلى ما تقدم أنھ حتى في ظل الغیاب الظاھري لمخازن المواد الكیمیائیة الخطی
في الأبنیة والمناطق المدنیة وتصعب السیطرة علیھا أن تولّد وتطلق كمیات كبیرة من الغازات والجسیمات 

. السامة المنبعثة بفعل احتراق الأثاث ومواد البناء

شتعلة جزئیاً، المنبعثة من منشأة وكما ذكرنا آنفاً، یرتبط المزیج المحدد من المواد الكیمیائیة غیر المشتعلة أو الم
صناعیة أو مرفق أو بناء متضرر، ارتباطاً وثیقاً بطبیعة الكیمیائیات أو المواد المتوافرة، وبظروف اندلاع 

كأنظمة تجمیع التسریبات النفطیة (الحریق ووجود أو غیاب الإجراءات الملائمة لضبط التلوث في الموقع 
 تقریباً التنبؤ فور اندلاع الحریق بأنواع وكمیات المواد الكیمیائیة الخطیرة وقد یكون من المستحیل). والسدود

المتسربة إلى الھواء والمیاه والتراب، لا سیّما إن كانت قلة من المعلومات فقط متوافرة حول أنواع وكمیات 
ي تحدید مستوى ونطاق وطالما أن ھذا ما تكون علیھ الحال عموماً، یرتبط بالتال. المواد التي استھدفھا الحریق

التلوث الذي یلحق بالبیئة المجاورة على المدى الطویل بتحلیل مفصّل لعینات من المیاه والتراب والرماد وبقایا 
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وباعتبار أن حرارة النار یمكن أن تحمل الجسیمات وغیرھا من الملوثات إلى . الغبار بعد إخماد الحریق
وقد . منھا وتعود لتستقر على الأرض في مكان بعید عن الحریق نفسھمستویات مرتفعة في الجو، قد تنتقل نسبة 

. یحدث بعد ذلك أن تنتقل جزیئات الرماد والغبار الملوثة إلى مناطق أوسع نطاقاً بفعل الریاح والأمطار

 وفي ما یتعلق بمختلف التسریبات الكیمیائیة والحرائق الرئیسة الناجمة عن النزاع، وعلى وجھ الخصوص تلك
المرتبطة بمصانع أو مرافق أو منشآت تخزین كیمیائیة معروفة، تتجلى الحاجة الملحة إلى إجراء تقییم مستقل 

أو احتواء المواد الكیمیائیة الخطیرة والمواد الملوّثة /للتلوث الناجم واتخاذ تدابیر فوریة إذا أمكن ذلك بغیة إزالة و
ولا بد . عرضة لھا) ولا سیّما السطح والمیاه الجوفیة(رد الطبیعیة التي یمكن أن یصبح الأفراد والحیوانات والموا

أیضاً من أن تُعطى الأولویة لتوصیف واحتواء الرواسب الكیمیائیة على نحو ملائم، بما في ذلك تلك المتجمّعة 
 في حاویات متضررة، وذلك بھدف الحؤول دون حدوث المزید من التسریبات أو التفاعلات غیر المضبوطة في

أو المدنیة التي تعرضت لمستوى عال من /ومن الضروري في ھذا الإطار إقفال المواقع الصناعیة و. البیئة
التلوث بفعل التسریبات الكیمیائیة أو الحرائق، بغیة الحؤول دون وصول الأطفال والحیوانات وغیرھا إلى تلك 

ھذا وینبغي اتخاذ التدابیر . وتصویب أوضاعھاالمواقع، بالإضافة إلى بذل الجھود الحثیثة لتنظیف ھذه المواقع 
اللازمة التي تحول دون اقتراب العامة من الحاویات الملوثة وغیرھا من المواد كي لا یُعاد استخدامھا على نحو 

.یعرض البیئة لمزید من المخاطر الكیمیائیة

ي المنطقة وما نجم عن ذلك من من الضروري في الواقع إجراء تقییم تفصیلي لمدى الضرر الذي لحق بالبیئة ف
مخاطر تھدد سلامة الحیوانات البریة والبشر والموارد الطبیعیة، على أن یشكل ھذا التقییم أولویة ملحة بالنسبة 
. إلى مساعي الإغاثة على المستوى الدولي، أقلھ لأن ھذا الضرر قد یتفاقم مع مرور الوقت إن لم یتم التحقق منھ

مباشرة للتسریبات الكیمیائیة والحرائق المشار إلیھا أعلاه، یُتوقع أن نشھد في خلال وفضلاً عن المفاعیل ال
الأسابیع والأشھر المقبلة مزیداً من الأضرار البیئیة بفعل النزوح الكثیف للسكان ونتیجة للضرر والدمار الذي 

لصناعیة بالوقود والمیاه والنقل لحق بالبنى التحتیة الحیویة، ولاسیّما تلك المخصصة لتزوید العامة والشركات ا
وبالتالي، فإن أھمیة ھذه التأثیرات، وأیضاً تلك التي یمكن أن تنجم عن . وأنظمة معاجلة النفایات ومیاه المجاریر

المواد الخطیرة التي تشتمل علیھا الأسلحة والذخائر الحربیة نفسھا، ستشكل بحكم الضرورة جزءاً من التقییم 
.عد النزاع الذي یشكل حاجة ملحةالمنسّق لمرحلة ما ب
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